
مصر وفرنســا: تــواطؤ مضمــر علــى إخفــاء
تبعات وثائق “ديسكلوز”

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

مساء الأحد الماضي، نشرت منصة “ديسكلوز” الاستقصائية تحقيقًا خطيرًا عن تعاون تقني بين مصر
وفرنسا بغرض مكافحة الإرهاب على الحدود الغربية لمصر، تلك الملاصقة لليبيا، ولكن هذا التعاون

انحرف مساره لكي يتحول إلى “مقتلة” للناشطين من الأهالي والمهرّبين في تلك المنطقة.

وفقًا للتحقيق الذي كنا من أوائل المنصات العربية التي سلّطت الضوء عليه، فإن هذا الانحراف في
جوهر عمل المهمة “سيرلي”، والتي استمرت نحو عامين من  إلى  بطلب مصري، جاء،
يـق التقـني الفـرنسي الـذي أتى إلى مصر بغـرض المساعـدة في مكافحـة تنظيـم في البدايـة، دون علـم الفر

“داعش”.

يشــير التحقيــق إلى تــورط البعثــة الفرنســية في المساهمــة في الوصــول بعــدد ضحايــا عمليــات الجيــش
يبًا، شهدت عمليات الجيش المصري فيها المصري في تلك المنطقة إلى  ألف قتيل خلال  أعوام تقر
نشاطًــا في تلــك المنطقــة، بدايــة مــن عــام  إلى عــام ، والــتي تقــاطعت مــع وجــود البعثــة

. الفرنسية في مصر بداية من الثلث الأول لعام
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ا شائكًا، ويعتمد على يعدّ هذا التحقيق زلزالاً مدويًا على المؤسسة الحاكمة في مصر، لأنه يتناول ملف
مئات الوثائق الرسمية الفرنسية التي تتحدث عن أنشطة ظلّت مجهولة وبعيدة عن الرأي العام،
نظـرًا إلى الاهتمـام بملـف مكافحـة الإرهـاب علـى الجـانب الـشرقي مـن الحـدود في سـيناء، ولأنـه يوثـّق
عــددًا هــائلاً مــن القتلــى، بمعرفــة الجــانب المصري والفــرنسي، بمــا في ذلــك شخصــيات تقنيــة مرموقــة

جرى قتلها لمجرد الاشتباه.

كأنّ شيئًا لم يكن!
الاستجابة القياسية التي كان ينبغي أن يقوم بها أي نظام طبيعي تجاه هذه الوقائع والتحقيقات،
كــان أن يتــم تشكيــل لجنــة عاجلــة، مــن المــدنيين والعســكريين، لبحــث هــذه الخروقــات الفظيعــة في
“بروتوكولات” التعامل مع الأنشطة المشبوهة على الحدود المصرية، ومن ثم عاصفة من الإقالات
والمحاكمات لكل من تورطَّ في قتل، والتغطية على قتل،  ألف مدني، معظمهم من المصريين، على

الحدود الليبية.

ج النظــام يــة الثانيــة كمــا يــرو أمــا في مصر الســيسي بعــد  يوليــو/ تمــوز ، أو مــا تُعــرَف بالجمهور
مؤخرًا، فإن الاستجابة المتوقعة كانت إصدار بيان نفي من المتحدث العسكري الرسمي باسم الجيش
المصري، والإشـارة إلى محـاولات للإيقـاع بين الجـانبَين المصري والفـرنسي، بـالنظر إلى التطـور اللافـت في

العلاقات الثنائية خلال الأعوام الأخيرة.

وقع مثل هذا النوع من الاستجابات في حوادث سابقة، وكان يكتفي المتحدث العسكري ببيان نفي
ــالردّ علــى أي مقتضــب، مــن بــاب ذرّ الرمــاد في العيــون مــن جهــة، ومــن بــاب اضطلاعــه الــوظيفي ب
استفهامات بخصوص المؤسسة العسكرية، وهو الغرض الذي استحدث من أجله العسكريون في
مصر هذا المنصب ابتداءً، إذ لم يكن من المتعارف عليه وجود متحدث باسم الجيش حتى وقت قريب
بعــد ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني ، والــتي شهــدت عجــزًا واضحًــا مــن المؤســسة العســكرية في إدارة

الخطاب الإعلامي.

ــيرَ الذاتيــة العســكرية السابقــة للمتحدّثين باســم الجيــش المصري بدايــة مــن تــدشين هــذا وفقًــا للس
المنصــب، فــإن القــائم بــه يكــون ضابطًــا رفيــع المســتوى، معــروف عنــه القــدرة علــى التواصــل والهيئــة
الملائمة، وقد جرى تأهيله لهذا المنصب من خلال دورات الاتصال العسكري التي يحصل عليها من

الخا عادةً.

ما يجري يشبه نمط التعامل المصري مع حوادث مشابهة وقعت خلال الأعوام
الأخيرة، تقاطعًا مع القوى الدولية الكبرى بما في ذلك حادث استهداف

الطائرة الروسية، ومقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني.



لكن ما حدث مع هذه الأزمة، كان عودة إلى سياسة “الإخفاء” والتجاهل التي كثيرًا أيضًا ما يعتمد
عليهـا النظـام المصري في الملفـات الشائكـة الـتي تخـ مـن يـدَيه، فقـد وثقّـت منصـات مهتمـة بمراقبـة
حرية المحتوى الشبكي وجود حظر في مصر على الوصول إلى موقع “ديسكلوز” بما في ذلك القسم
الخــاص بـــ”أوراق مصريــة”، وذلــك عقــب ساعــات قليلــة مــن نــشر نتــائج التحقيــق، فيمــا لم يَــدلُ أي

ية أو وزارة الخارجية، بتعليق حيال هذه التطورات. مسؤول مصري رفيع، من رئاسة الجمهور

مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ يعــني أن صــدى هــذه التحقيقــات الخطــيرة وصــل إلى المســؤولين الأمنيين في
مصر، وهــم المســؤولون، بالتنســيق مــع القيــادات التقنيــة لــوزارة الاتصــالات، عــن ممارســة “الحجــب”
لعـــشرات المواقـــع المعارضـــة في البلاد؛ فجـــاءت التوصـــية الأولى والرئيســـية بالتعتيم الـــداخلي علـــى

الأزمة حتى تنتهي.

يشبه ذلك نمط التعامل المصري مع حوادث مشابهة وقعت خلال الأعوام الأخيرة تقاطعًا مع القوى
الدولية الكبرى، بما في ذلك حادث استهداف الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء على يد جماعات
كتــوبر/ تشريــن الأول ، والــذي أصر خلالــه الجــانب المصري علــى نفــي هــذه الروايــة إرهابيــة في أ
كدّت تمامًا، مرجّحًا رواية الخطأ التقني، وذلك إلى أن تبنىّ تنظيم ولاية سيناء فعليا هذا الحادث وأ

السلطات الروسية تلك السردية.

وهـو مـا حـدث أيضًـا في قضيـة التخلـص مـن البـاحث الإيطـالي جوليـو روجيـني في ينـاير/ كـانون الثـاني
، الذي نفت السلطات المصرية تمامًا الضلوع في قتله وتقطيعه، اعتمادًا على روايات مختلفة،
ل إلى الفاعلين من خصوم النظام، وقتلهم في اشتباك مسلح، ثم نفي تلك الرواية لاحقًا منها التوص
ــص في الاعتــداء علــى الأجــانب في قتلــه، باســتحداث روايــة أخــرى عــن ضلــوع تنظيــم إجرامــي متخص
ورفض تسليم الضبّاط المتهمين إلى الجانب الإيطالي بناء على ذلك، وعلى هذا النحو التغاضي أيضًا
عن إثارة أي ردّات فعل بخصوص نتائج تحقيقات “بيغاسوس” التي قالت إن السلطات السعودية

س على مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. استخدمت هذه البرمجية للتجس

الاستجابة الفرنسية
على مستوى الشكل، اختلفت الاستجابة الفرنسية لهذه الأزمة بعض الشيء عن الاستجابة المصرية،
وذلك نظرًا إلى مناخ الحريات المفتوح في باريس، قياسًا على الوضع المعقد في القاهرة، والذي يشهد

. حالة غير مسبوقة من التضييق منذ يوليو/ تموز

فقــد قــالت الســلطات الفرنســية إنهــا مطّلعــة علــى نتــائج هــذا التحقيــق، ولكــن بــدا أن هنــاك تضاربًــا
ــة التعامــل مــع هــذا الملــف؛ إذ أحــال مكتــب الرئيــس الفــرنسي ــا بين الجهــات المعنيــة في كيفي ي ظاهر
إيمانويل ماكرون التحقيق في هذه التطورات إلى وزارة الجيوش الفرنسية، دون تعليق رسمي واضح

عليها.
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التحرك الأكثر جدّية من فرنسا بطبيعة الحال، كان من بعض الأصوات
المعارضة في البرلمان، والتي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة في

هذه الاتهامات.

ــا الســيدة فلــورانس بــارلي، ببيــان فيمــا أدلــت وزارة الجيــوش الفرنســية، والــتي تحمــل حقيبتهــا حالي
غريب، تحدثت فيه عن الشراكة القوية بين مصر وفرنسا في ملف مكافحة الإرهاب، شأنها في ذلك
شــأن عواصــم أخــرى، مــع الإشــارة إلى فتــح تحقيــق في هــذه التطــورات؛ دون توضيــح لملابســات هــذا

التحقيق: الجهات المشرفة، والمدى الزمني، والإطار الحاكم.

لا شــك أن تنســيقًا رســميا غــير معلَــن بين الــدوائر الأمنيــة في الســلطات المصريــة ونظيرتهــا في فرنســا
لبحث سبل التعامل مع هذا الملف قد وقع في الساعات الأخيرة، وذلك استنادًا إلى العلاقة المتينة
يــارة بــاريس مــرتَين خلال الشهــور ا إلى ز بين الجــانبَين، والــتي كــان الرئيــس المصري علــى إثرهــا مــدعو
يــد مــن طــائرات “رافــال” الــتي تعــدّ درةّ الصــناعات العــشرة الأخــيرة، وتوقيــع عقــود جديــدة لــشراء مز

الجوية الفرنسية بقروض ميسرّة من فرنسا نفسها.

التحـرك الأكـثر جديـة مـن فرنسـا بطبيعـة الحـال، كـان مـن بعـض الأصـوات المعارضـة في البرلمـان، والـتي
طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة في هذه الاتهامات، ولكن ذلك يظل مرهونًا بالطبع
بمدى تعاون السلطات الرسمية الحاكمة في فرنسا حاليا، خاصة قبل وقت قصير من الانتخابات

الرئاسية.

ترجيح التعتيم
لا يستند القول إن هناك تنسيقًا مشتركًا وتواطؤًا للتعتيم على هذا الملف إلى قرينة وجود مصلحة
لـدى الطـرفَين في هـذا الموقـف، أو إلى تفسـير الموقـف الفـرنسي البـاهت إزاء هـذه التطـورات وحسـب؛

وإنما إلى مضمون ما ورد في أوراق مصر المنشورة في “ديسكلوز” أيضًا.

فوفقًــا لمــا جــاء في التحقيــق، فــإن الســلطات العليــا في بــاريس كــانت علــى علــم بالخروقــات الرســمية
ين فقط من بدايتها، ومع ذلك فإنها فضّلت استمرار ذلك المصرية لطبيعة المهمة بعد حوالي شهرَ

التعاون، رغم إبلاغ الفريق الفرنسي الموجود في مصر باكتشاف هذا الجنوح في طبيعة المهمة.

ومـن المفـترض أن وزارة الجيـوش الفرنسـية نفسـها، وفقًـا لمـا جـاء في التحقيقـات، قـد أطلعـت الرئيـس
يارته إلى الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم  يناير/ كانون الثاني  على هذا الموقف، وذلك قبل ز
مصر، بحيث يمكن أن يتّخذ موقفًا من قبيل إثارة تلك القضية مع المسؤولين المصريين، أو مراجعة

يارة برمتها. أمر تلك الز



بالنسبة إلى السيسي، فإن هذا التحقيق يُضاف إلى السجلّ الثقيل لاتهاماته
بالتوسع في استخدام “القوة الغاشمة” ضد المصريين، على النقاط الحدودية

شرقًا وغربًا، من سيناء إلى مطروح، مرورًا بميادين التظاهر في القاهرة.

ولكـن ذلـك لم يحـدث؛ بـل العكـس، اسـتمر التنسـيق بين الجـانبَين في الأمـور العسـكرية والمدنيـة علـى
أعلى مستوى. ووفقًا لما ورد في التحقيق، فإن هذه البعثة ما زالت تباشر مهامها في الأراضي المصرية
إلى الآن، كمــا أن الطــرف المصري تجاهــلَ أيضًــا توقيــع اتفاقيــة عســكرية ثنائيــة بخصــوص إعلان ذلــك

التنسيق، بداية من وزارة صدقي صبحي وإلى اليوم، بحسب التحقيق.

ومـع ذلـك، قـد يجـد الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون نفسـه خاضعًـا للمحاكمـة الجنائيـة بمـوجب
تورطه في التعتيم على هذا الملف، وموافقته على استمرار البعثة في العمل، رغم تحذيرات المؤسسة
البيروقراطية في فرنسا، وهو ما حدث مع قيادات دولية رفيعة سابقًا، ناهيك عن استدعاء الرئيس
السابق فرانسوا هولاند إلى المحاكمة على خلفية قضايا أخرى مشابهة في الوقت الحالي بالفعل، وهو

ما يعني أن المجال القضائي مهيأ في فرنسا لذلك نوعًا ما، وهو ما تقوله الصحافة الفرنسية نفسها.

وبالنسبة إلى السيسي، فإن هذا التحقيق يُضاف إلى السجلّ الثقيل لاتهاماته بالتوسع في استخدام
“القـوة الغاشمـة” ضـد المصريين، علـى النقـاط الحدوديـة شرقًـا وغربًـا، مـن سـيناء إلى مطـروح، مـرورًا
يدًا من الخلاصات سينشرها الموقع الفرنسي بميادين التظاهر في القاهرة، ومن المفترض أن هناك مز
تحـت عنـوان “أوراق مصر”، إذ لم تكـن الإفـادات السابقـة إلا الحلقـة الأولى مـن تسريبـات خطـيرة عـن

العلاقات المصرية الفرنسية توصّل إليها هذا الموقع.
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